
ونيل الكاتب عنها جائزة »غونكور للرواية 
الأولــــى«، الــتــي مــن عــائــم انــتــهــازيــة كاتبها 
الدالة في وقتها، أن طبعتها الأولى الصادرة 
في الجزائر عن »دار بــرزخ« في سنة 2013، 
مختلفة بعض الشيء - وفي أمور جوهرية 
من الناحية السياسية - عن طبعة دار »آكت 
سود« المنشورة في فرنسا في العام التالي، 
كامو  ألبير  الكاتب  لشخص  الموجه  فالنقد 
ة مــن نقد  فــي الــطــبــعــة الــجــزائــريــة أكــثــر حِــــدَّ
الــطــبــعــة الــفــرنــســيــة. فـــي الـــجـــزائـــر، يناهض 
ألــبــيــر كــامــو؛  كــمــال داود كــولــونــيــالــيــة أدب 
ــنــائــهِ على 

َ
أمــا فــي فــرنــســا، فهو يُــعــرب عــن ث

»الغريب«،  روايـــة  لصاحب  الأدبــيــة  الموهبة 
 للغة الفرنسية.

ً
ة وعن تبجيله خاصَّ

ــــدور »حــــوريــــات« فـــي آب/ أغــســطــس  مــنــذ صـ
ــهــيــمــن فـــي فــرنــســا، 

ُ
ج الإعـــــام الم المـــاضـــي، رَوَّ

ـــة، لـــروايـــة  وعـــلـــى الــســاحــة الــبــاريــســيــة خـــاصَّ
الأهلية  للحرب  زيفة 

ُ
الم وسرديته  داود  كمال 

»العشرية  النظام  يسميها  )الــتــي  الجزائرية 
ــن المـــســـؤولـــيـــة  ــ الــــــــســــــــوداء«، مـــعـــفـــيـــا نـــفـــســـه مـ
الــتــاريــخــيــة والأخـــاقـــيـــة بــاتــجــاه كُـــل مــواطــن 
ــزائـــري( بــنــزعــة إجــمــاعــيــة وشــبــه قطيعية،  جـ
سلوبي، جمالي 

ُ
أ مُجرّدة من أي محاولة نقد 

أو ســيــاســي. ويــكــمُــن تــزيــيــف كــمــال داود في 
 الجزائريين لم يكتبوا عن هذه 

ّ
ادعائه أن جُل

ــة ســوى كتابين أو ثلاثة وأنــه  الــحــرب الــدمــويَّ
ى بشجاعة تبدو 

ّ
هو الكاتب الوحيد الذي تحل

خــارقــة لــلــعــادة لـــ »كَــســر تــابــو الــحــرب الأهلية 
 Le »عت أسبوعية »لوبوان الجزائرية« كما ادَّ

Point في الثامن من آب/ أغسطس. 
ر كمال داود في هذه  وزيــادة على هــذا، يُفسِّ
وح الأدبـــيـــة، بــأســلــوب  ــرُّ ــ الـــروايـــة مــنــزوعــة الــ
ســـطـــحـــي ومــــــن مـــنـــظـــور مَــــــــاهَــــــــوِي، إرهــــــاب 
الجماعات التكفيرية الجزائرية بكونه نابعاً 
ــة الــعــرب،  ــة النبوية وإِثــنــيَّ

َّ
ــن مــن الــقــرآن والــسُّ

في  والحرب  العنف  أنها تحمل  يعتقد  التي 
استبداد عسكري،  كينونتها، لا من سنوات 
سيِيسْ 

َ
وت اجتماعي  وظلم  اقتصادي،  وريع 

مشين وخطير للدين من أجل محاربة اليسار 
ثير 

ُ
والأفكار التقدمية في الجزائر. الشيء الم

الإعلامي  الهيجان  هــذا  للاستهجان في ظل 
حول رواية كاتبنا »العالمي« هو إلغاء عشرات 
الأعـــمـــال الأدبــــيــــة، الــتــاريــخــيــة والــســيــاســيــة، 
 

ّ
قــت بكل بــالــعــربــيــة وبــالــفــرنــســيــة، الــتــي تــطــرَّ

ــة لــلــحــرب الأهــلــيــة الــجــزائــريــة،  ــ نـــزاهـــة ورزانــ
ــجــاع« داود الــذي، ويــا عجبًا، 

ُّ
من طــرف »الــش

فالشيء  ونــهــارًا.   
ً

ليل اب 
َّ
والكُت الكُتب  يمدحُ 

الأساسي الذي غاب في قراءات »حوريات«، أن 
هذا العمل شديد التسيِيس هو إعادة كتابة 
أعماله،  قائمة  من  مسحها  لرواية  معكوسة 
هي »يا فرعون« )صادرة عن »دار الغرب« في 
وهران عام 2005(. في ذلك العمل، يدافع داود 
الوحيد«  المــجــرم  عــن أطــروحــة »العسكر هــو 
ــات«،  ــ ــوريـ ــ ــا فــــي »حـ ــ فــــي الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة. أمـ
ــع عنها هــي عكس الأولــى: 

َ
فــالأطــروحــة المــداف

ــيـــون هـــم مــجــرمــو الـــحـــرب الأهــلــيــة  »الإســـامـ
الفعليون«. في »حوريات« يبرئ كمال داود 
مــن خــال اختلاقه لشعب  السلطة  اســتــبــداد 
جزائري أحمق، رجعي ومتطرف في جوهره، 
غير قــابــل لــبــلــورة مــشــروع سياسي جــاد إلا 
من خلال الكره الأعمى لفرنسا ولغتها )التي 
الــعــاديــة  الــحــيــاة  فــي  الــجــزائــريــون  يعتبرها 

فارس لونيس

لع 
ّ
ط

ُ
الم غير  العربي  للقارئ  يُمكن 

على واقع الساحة الأدبية والفكرية 
فــــي فـــرنـــســـا، وخـــصـــوصـــا فــــي ظــل 
الجمود الفكري والثقافي شبه التام لِا يُسمى 
ثقفين و»الـــســـادة الــدكــاتــرة« فــي الــجــزائــر، 

ُ
بالم

سواءٌ كانوا مُفرنسين أو مُعربين أو مُزدوجي 
ــح »جـــائـــزة غــونــكــور« 

ْ
 مــن

ّ
أن الــلــغــة، أن يعتبر 

لِــكــمــال داود هــو بــالــفــعــل »أبــــرز تــكــريــم أدبــي 
فرنكفوني« يحصل عليه كاتب جزائري منذ 
الاستقلال. لكن، وبعيدًا عن أي قيمة أدبية أو 
م في رواية »حوريات« أو »حور  جمالية، ما كُرِّ
ــاهَــوِي ومواقف 

َ
عين« Houris هو محتواها الم

بــهــا، منذ  يُــدلِــي  الــتــي  السياسية  داود  كــمــال 
اليمينية  »لــوبــوان«  أسبوعية  سنة 2014 في 
المتطرفة، وهي تتمثل في آراء وأفكار رجعية، 
يمينية، مناهضة لليسار والحركات التقدمية 
ال المهاجرين،  الفرنسية، معادية لحقوق العُمَّ
كـــارهـــة لــلــمــســلِــمــن والــجــالــيــات الــعــربــيــة في 
المتطرف  اليمين  لسرديات  موالية  ذاتها،  حــدِّ 
النكبة  عن  ساكتة  الكولونيالي،  الإسرائيلي 
رَة في نهاية  وحرب تدمير فلسطين ولبنان، مُبرِّ
ل منذ مئة عام.

َ
المطاف إبادة شعب أعزل ومُحْت

الــطــبــعــة  ــدور  ــ ــ أيــــضــــا ســـنـــة صـ هــــي  و2014 
لرواية »ميرسو، تحقيق مضاد«  الفرنسية 

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

ــتــح مــســاء الــثــانــي والــعــشــريــن مــن تشرين 
ُ
افــت

الأول/ أكتوبر الماضي، في »مؤسسة الحوش 
ــة مــعــرض »مُــــــدُن لا 

ّ
الــفــنــيــة« بــالــقــدس المــحــتــل

تموت: سرديّات المحو والتحرّر«، ويضمّ سبعة 
ع بـــن الـــلـــوحـــات والأعـــمـــال 

ّ
ــتـــوز  تـ

ً
عــشــر عــمــا

التركيبيّة والفيديو لسبع عشرة فنانة وفناناً 
فــلــســطــيــنــيــا مـــن أجـــيـــال مــخــتــلــفــة، ويــتــواصــل 
حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري. 
ــدّم بــنــجــي بــويــديــجــان  ــقـ ــار« يـ ــنــ فـــي عــمــلــه »الــ
)1983( فيديو لأحد الحرائق التي وقعت في 
القدس وبيت لحم  الشامي بين  منطقة وادي 
للوادي  ومؤقتة  طويلة  لقطة  فــي   ،2021 عــام 
الوقت  كلية  الحدث في سياق  يبرز  المشتعل. 
يه الفيديو وتظهر لقطات للمشهد 

ّ
الذي يغط

الطبيعي المنكوب ما بعد الكارثة وتختفي في 
هيئة أشكال شبحية في الدخان المتصاعد. 

ــة فــهــو  ــنــــدوقــ ــالا صــ ــتــ ــة« لــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ أمــــــا عـــمـــل »المـ
 وحــبــال 

ّ
مــشــغــول مـــن نــســيــج مـــن حـــبـــال قــــش

إطــار  على  طبيعية  صباغة  مصبوغة  خيش 

من خشب السروف، حيث يبرز شعار »مركز 
كمال  الفنان  قــام بتصميمه  الــذي  الواسطي« 

بُلاطه عام 1994.
مّ« عنوان عمل تيسير بركات )1959(، ويتكوّن 

ُ
»الأ

مـــن إطــــار نـــافـــذة خــشــبــي مــطــلــيّ بــلــون أخضر 
تبدو عليه علامات الاهــتــراء والتآكل، ويصوّر 
 في وضع تأمّلي، في حين تكشف 

ً
امــرأة وطفلا

»خرائط« تينا شيرويل عن الطبقات المتعدّدة 
الطبيعية،  المــشــاهــد  تحملها  الـــتـــي  لـــلـــدلالات 
بالمقابل يقيم رؤوف حاج يحيى في عمله »على 
د 

ّ
مرمى من ركــام المدينة« جولة في الإرث المعق

لتاريخ طويل من الاستعمار والسلب واحتلال 
مدينة سليمان  تبدو  وكذلك  والحقوق،  المكان 
منصور »المــهــدّدة«، مجرّد شظايا صغيرة من 

زيت وأكريليك على قماش ممتدّ.
وتستعيد شــروق حرب عنواناً درويشياً »في 
الفيديو  لشريط  دقيقة(   16( الغياب«  حضرة 
ــادة اكــتــشــاف  ــ ــــذي أنــتــجــتــه فـــي مــحــاولــة لإعــ الـ
وفلسطين،  والتاريخ  والصداقة  الحب  معاني 
ــســائــل شــهــد الــشــمــالــي، فـــي قصّتها 

ُ
بــيــنــمــا ت

المصوّرة »لم يكن حلماً«، واقع الإبادة الجماعية 
عبد  ويلقي  أبــنــاء شعبها.  لها  يتعرّض  التي 
الرحمن شبانة في فيلمه »كالتفاحة الحمراء« 
)دقـــيـــقـــة و33 ثـــانـــيـــة( الـــضـــوء عــلــى إمــكــانــات 

رجعياّت كمال داود ومكافأة »غـونكور«

يضمّ المعرض المقام حالياً سبعة 
عشر عملاً، تتوزعّ بين اللوحات 

والأعمال التركيبيةّ والفيديو، 
وتتناول سرديات فلسطينية عن 

المحو والتحرر

ر كمال داود في  يفُسِّ
روايته، بأسلوب سطحي 

ومن منظور مَاهَوِي، 
إرهاب الجماعات 

التكفيرية الجزائرية، 
بكونه نابعًا من القرآن 

نَّة وإثِنيَّة العرب التي  والسُّ
يعتقد أنها تحمل العنف 

في كينونتها، لا من 
سنوات استبداد عسكري 

وظلم اجتماعي

عن مُدن لا تموت  سبعة عشر فناناً من أجيال مختلفة

ينهمر المطر ليمحو آثار النهب
أقنعة بيضاء على جبهة الإسلاموفوبيا

لجنة كتاّب رجعيين 
يبيعون الأدب بالتواطؤات 

السياسية

لوحات تستعيد أحداث 
المدينة الفلسطينية 
المُستعمرة والمُبادة

»حوريات« إعادة كتابة 
معكوسة لرواية مسحها 

من قائمة أعماله

من حق القارئ العربي، خاصة إذا كان من المشرق، أن يعلم أن »أعيان« 
صنصال،  وبوعلام  داود،  كمال  أمثال  العرب،  من  الفرنكفوني  الأدب 
أمين  وحــتــى  بنجلون  والــطــاهــر 
تهتز  أقلام  مجرد  هم  معلوف، 
الاضطرابات  أنغام  على  وتنفعل 
لها  يحق  لا  ثملة  أقلام  السياسية؛ 
وصرخت  نطقت  إذا  َّا  إل الــكــام 
يمكن  لا  أنـــه  ــد  ــه »أش بــشــهــادة 
صــدام  فــي  إلاّ  يعيش  أن  للغرب 
مشاكل  وأن  الــشــرق،  مــع  دائــم 
العرب والمسلمين نابعة من صلب 

لغتهم وجوهر دينهم«.

»أعيان« الأدب الفرنكفوني!

2425
ثقافة

إضاءة

معرض

قصائد

فعاليات

ــدة مـــن لــغــاتــهــم إلـــى جــانــب الأمــازيــغــيــة  ــ واحـ
د لــهــجــاتــهــا(. تــنــمــيــط الــجــزائــريــن  فـــي تـــعـــدُّ
ــرة،  بــا ذاكـ فــي »حـــوريـــات« بوصفهم شعباً 
 لابتلاع 

ً
ومجرّداً من أي وعي تاريخي وقابلا

خـــرافـــات الــســلــطــة وخــزعــبــاتــهــا، أمـــر يــخــدم 
الأفكار والسياسات الرجعية في فرنسا وفي 
لجنة  انبهار  إلــى  وبالنسبة  أيــضــا.  الجزائر 

الإنتاج الفني في ظل الإبادة المستمرة.
 هندسة« )أربــع دقائق( 

ّ
»شــيءٌ ما ميّت في كل

يُحاول  الــذي  البياري  الله  عنوان شريط عبد 
أن يــفــهــم الــســيــاســات المــكــانــيــة الاســتــعــمــاريــة 
الإبـــادة  مــع  بالمقارنة  الفلسطينية  المدينة  فــي 
المدنية الجارية في غزة حالياً، أما عز الجعبري 
فيحدّق من خلال عمله التشكيلي »ما لا يُرى« 
ــه« الاســتــعــمــاريــة الــتــي التهمت  ــ فـــي »عـــن الإلـ
ــا عــبــر نــظــام  ــهـ مــديــنــة الــخــلــيــل، وفـــكّـــكـــت أرضـ
الذكاء  تقنيات  باستخدام  العنصري  الفصل 
العز حمّاد موضوع  كما يطرح  الاصطناعي، 
التهجير من حارة المغاربة في القدس بشريط 

يحمل عنوان »الحصين« )ثلاث دقائق(.
ــدران فـــي »ديـــمـــومـــة« إحــيــاء  ــ ويـــحـــاول عـــاء بـ
لحظات من أرشيف عائلته عبر تجميد الزمن 
في ثلاث صور عائلية ثابتة، وتسترجع فيرا 
ــع عــائــلــتــهــا  ــرت مـ ــائـــع وأحـــــــداث جــ ــاري وقـ ــمـ تـ
ــــال تــســجــيــات صــوتــيــة  قـــبـــل الــنــكــبــة مــــن خـ
قـــراءات( وصــور معالجة بعنوان  )على شكل 
»ذكــريــات حــيّــة ومــعــاشــة«، أمــا لبنى الصانع 
ــاري »لــنــراقــبــهــم«  ــمـ ــعـ فــتــرصــد فـــي عــمــلــهــا المـ
المــشــهــد الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي بـــديـــار بئر 
السبع المتفاعل مع عملية السابع من أكتوبر 
2023،  ويــســعــى مــحــمــود الــحــاج فــي شريطه 
»تــشــريــح الــســيــطــرة« )17 دقــيــقــة( إلـــى كشف 
ــتــــطــــور« الــــــذي رافــــــق الــــحــــروب وأدواتــــهــــا  »الــ
وعلاقة ذلك بالذاكرة والتكنولوجيا، في حين 
)أكريليك  عناني  لنبيل  »غـــزة«  لــوحــة  ف 

ّ
تكث

أنجزها  ومــواد مختلطة على قماش(، والتي 
عــــام 2014 مـــا يــريــد المـــعـــرض قــولــه عـــن حــال 

بادة.
ُ
المدينة الفلسطينية المستعمرة والم

اب رجعيين يبيعون 
ّ
نة من كت كوَّ

ُ
»غونكور«، الم

الــســيــاســيــة مثل  الـــتـــواطـــؤات  بــمِــثــقــال  الأدب 
وبيار  بنجلون  والطاهر  بروكنير،  باسكال 
آســولــن، بعمل كــمــال داود الأدبــــي الــجــديــد، 
جزائري  كاتب  لمصادقة  مكافأة  مــجــرّد  فهو 
عــلــى نـــظـــرة نــمــطــيــة ذات طـــابـــع اســتــشــراقــي 
للعرب والمسلمين لا تزال تهيمن على أوساط 
وتمجيد  بتكريم  مَهووسة  باريسية،  أدبــيــة 
باعوا  الذين  العرب  فين 

ّ
والمثق اب 

ّ
الكت أشباه 

أنــوار ابــن رشــد وشـــرارات المــعــرّي بـــرداءة في 
الخرافي. ويمكن  الحضارات«  سوق »صــراع 
للقارئ أن يجد تلخيصاً لاستبدال كمال داود 
بِسِياسَات استعمارية في نصّ كتبه  للأدب 
بعد السابع من أكتوبر 2023 بعنوان »رسالة 
إلى صديق إسرائيلي لا أعرفه« )»لــوبــوان«، 
ى 

ّ
يتبن  ،)2023 أكــتــوبــر  الأول/  تــشــريــن   23

ــلـــي وســــرديــــات  ــيـ ــتــــال الإســـرائـ ســــرديــــة الاحــ
فلسطين وسائر  حــول  الاستعمارية  أوروبـــا 

البلاد العربية.
مـــن حـــق الـــقـــارئ الـــعـــربـــي، خـــاصـــة إذا كــان 
الأدب  ــــان«  ــيـ ــ »أعـ أن  يــعــلــم  أن  ــرق،  ــشــ المــ مــــن 
داود،  أمــثــال كمال  الــعــرب،  مــن  الفرنكفوني 

ــــام صـــنـــصـــال، والــــطــــاهــــر بــنــجــلــون  ــــوعـ وبـ
ــــام  ــرّد أقـ ــ ــــجـ ــم مـ ــ ــلــــوف، هـ ــتــــى أمــــــن مــــعــ وحــ
تــهــتــز وتــنــفــعــل عــلــى أنـــغـــام الاضـــطـــرابـــات 
 

َّ
السياسية؛ أقلام ثملة لا يحق لها الكلام إل

أنــه لا  إذا نطقت وصرخت بشهادة »أشهد 
 فــي صــدام دائــم 

ّ
يمكن للغرب أن يعيش إل

الــعــرب والمسلمين  الــشــرق وأن مــشــاكــل  مــع 
نابعة من صلب لغتهم وجوهر دينهم«.

ــعـــف تـــحـــلـــيـــل بــعــض  ــلـــى ضـ ـــــا عـ
ً

واعـــــتـــــراض
»الـــــســـــادة الــــدكــــاتــــرة« الـــجـــزائـــريـــن الـــذيـــن 
يتهكمون على شخص كمال داود، واصفين 
»الحركي« و»الخائن« و»ابن فرنسا«،  إياه بِـ
عــلــى الــنــاقــد فــهــم وتــحــلــيــل انــبــهــار بعض 
ــعـــرب بــالــيــمــن المــتــطــرف  ـــاب الـ

ّ
ــاه الـــكـــت ــبـ أشـ

الأوروبي والإسرائيلي في سياقه السياسي 
مــن كسر  للتمكن  والــفــكــري والاقـــتـــصـــادي، 
الشرخ الوهمي بين »الشرق والغرب« الذي 
يحجب عن الكثير من العرب رؤية مشاكلهم 
الأساسية، التي تكمن في ديمومة الأنظمة 
العسكرية والنيوليبرالية وحالة الاستلاب 

الثقافي المتحالفة معها.
)كاتب وصحافي من الجزائر(

ببيروت سردياّت فلسطينية عن المحو والتحرّر بركات«  صالح  »غاليري  في  يفُتتح  الخميس،  اليوم  نهار  منتصف  عند 
جوزيف  اللبناني  والمعماري  المُدني  التخطيط  في  للاختصاصيّ  تناص  معرض 
حوراني )1974(، ويتواصل حتى الحادي والعشرين من الشهر المُقبل. بمنحوتات 
للتعبير عن واقع  العربية، ويستعين بها  اللغة  الفنان قراءة  خشبية صغيرة يعُيد 

مرير تعيشه بلاده.

الثاني/  تشرين  من  العشرين  حتى  يتواصل  العاصمة،  بالجزائر  الثقافة«  »قصر  في 
نوفمبر الجاري، معرض بانوراما الفن التشكيلي الجزائري )1954- 2024(، والذي 
افتتح الأربعاء الماضي. يضُيء المعرض المشهد التشكيلي الجزائري خلال سبعين 
زمنية  وفترات  متنوّعة  تيارات  من  لفناّنين  تشكيلية،  لوحة   200 قرابة  عبر  عاماً؛ 

مختلفة.

حول  ندوة  )الصورة(  عوضين  نجيب  محمد  المصري  والمترجم  الكاتب  يقُدّم 
صاحبة نوبل للأدب لعام 2024، الروائية الكورية هان كانغ، عند السابعة من مساء 
الجاري، في نادي »جزويت«  الثاني/ نوفمبر  الخامس والعشرين من تشرين  الاثنين، 
من  عدداً  ترجم  أن  لنجيب  سبق  ناجي.  نورا  الروائية  فيها  وتُحاوره  بالإسكندرية، 

روايات كانغ مثل »دروس إغريقية« و»أفعال بشرية«.

السادسة  عند  باريس،  في  السياسات«  ودراسة  للأبحاث  العربي  »المركز  فرع  ينُظّم 
هنري  الفرنسي  المؤرخّ  المُقبل، مؤتمراً حول كتاب  الثلاثاء  والنصف من مساء 
 )2011  -  1798( العربية  المعضلة  اليهودية،  المسألة  الصورة(   /1954( لورنس 
الصادر حديثاً عن منشورات »فايارد«، ويدُيرها مدير الفرع الباحث سلام الكواكبي.

D D

سابيثا ساتشي

قصيدتان إلى أبي
)إلى ك. ساتشيداناندان(

النهار والليل
مثلما توقظ أشعة الشمس

عينك الثالثة بلمستها يا أبي 
تلمع النجوم مثل شموس كثيرة

من أجلي؛ الليل حُمّاي، 
حكَمة، صفحتي 

ُ
عُزلتي الم

الفارغة، كينونتي المخضخضة،
المتعافية. 

طة البيت
َ
سَل

بّي يا أبي، 
ُ
 البيت سلبَت ل

ُ
سَلطة

الزيتونات الخضراء، الخسّ، الريحان
ر بالمزرعة، والطماطم التي تتدحرج

َّ
عط

ُ
الم

من لسانك، دعنا نترك السماءَ المتراكمة
 كيفما اتفق على حبل الغسيل،

ُّ
تجف

والريحَ المتناثرة من عاصفة الحرارة
التي تقرص، ولكنها لا تحمل أغنية على 

يلِها الناعم
َ
ذ

البالي الذي يسقط حالما تلمسه. 
¶ ¶ ¶

عودة إلى الأصول - بعد نيرودا
عر يا أبي

ِّ
جاءني الش

مع صفائح الحبر السوداء السميكة 
في رياح الجنوب الموسمية، 

ت 
َ
هَيرات الصغيرة التي نزف

ُّ
مع الن

غمَدة
ُ
سخة بالحُمرة، الم

َّ
ت

ُ
على الدروب الم

ة من الحصى وحجارة اللاتيريت،  بأسرِّ
مع رعد عواصف أكتوبر

ت أعشاش الطيور الحبّاكة 
َ
التي أرسل

إلى نخلاتٍ تتمايل بعُنف
مثل ممسوساتٍ في معبد

سمَع
ُ
يرقصن على قرع طبولٍ وكَلماتٍ لا ت

ة.  زلقةٍ مثل عيونِ الآلهةِ السمَكيَّ
عر بومضات 

ِّ
قبضنا على الش

عر الحيتاني 
ُّ
ي والذ

ّ
من الخفقان الفض

مة،  ية، لتصبح مُتهكِّ أطلقناها لتطفو بحرَّ
ة مولودة ذاتياً. 

َ
على تياراتٍ مُتزامِن

صَين النحَوي 
ُ
ثت بالغ تشبَّ

لطعون  لكزنا ثقوب السَّ
في حقول الأرز الموحلة الخشنة 

ثنا بعض الأحيان  حيث تحدَّ
مع الشبح الضاوي للشاعر ب. 

عر يا أبي 
ِّ

جاءني الش
م عُقدة

ُ
رجُل البيضاء لأ

َ
مع الأ

ة الخجولة
َ
ة للنبت

َّ
فرة الهش والصُّ

وازهرار الأونام سريع الزوال
بجانب مسار الدرّاجات إلى المدرسة. 

ة  ت إليّ بعصبيَّ
َ
ل أحياناً، توسَّ

ة  ي نيرودا، بمالاويَّ
ّ
غن

ُ
لأ

 
ً
ية عة، متحدِّ

ِّ
مالحة مُتقط

زمِنة. 
ُ
ة فاليهو الم

َّ
رن

عر، 
ِّ

 الش
َّ
ب أن

ُ
أو يمكن أيضاً أن أكت

زريَة 
ُ
ة الم  المزاجيَّ

ُ
مة

َ
سَرن

ُ
تلك الم

ت الجوهر الرمليَّ
َ
كثيراً ما أغفل

لة وحُزن  صَّ
َ
ف

ُ
للقوائم الم

الكتالوجات غير المقروءة 
صاصات الورق،

ُ
وجمال ق

لا يمكننا الانتظار حتى ترجع الأبقار 
إلى مساكنها، لا، نحن نتكاثر

تحت أصابع قدميك ونمضغ بصمت، 
ك عِدُّ

ُ
نلوك الأرض، ن

لتعجيل رعد
نهايتك، التي اقتربت الآن

أقرب فأقرب فأقرب، وينهمر المطر
ليمحو آثار النهب

في بلاشيمادا وشينغارا 
نضرب طبلة الشيندا ونهتز رقصاً، 

ــؤدّو  ــ ــبــــن، بــيــنــمــا مــ مـــمـــســـوســـن وغــــاضــ
الثيّام يتلوّون 

قون إرباً وتشربون دماء
ِّ
وأنتم تمز

أرضنا هذه، أرض ديدان الأرض. 

ق
َ
في المستنقع بين العل
خطط ونقلب الأرض

ُ
ن

م
َّ
إلى كلام، نعم، نحن نتكل

ر ونطالب غيِّ
ُ
ليس على تلفازك، بل لكي ن

ها 
ُّ

بالأرض التي نفلحها، الأرض التي نخض
الأرض التي نحن – وليس أنتم – نفهمها. 

شاهدوا ديدان الأرض المسلوبة
تتقدم وتتقدم، في انهيار 

الــذي  أرجُـــل، طيراننا  بــا  الــتــي  مسيرتنا 
بلا أجنحة

نقضم ببطء من دون أن تعرفوا 
ب

ِّ
نق

ُ
سّاح وشعور الم

َ
عدسة الم

بقيمة هذه الأرض عندما 
نهتز أقربَ فأقرب فأقرب من الأرض تحت 

ة الصلبة.  سيقانكم العدّادةِ الميكانيكيَّ

ونمضغ الغصن المثنيّ بالعسل
المجبول من التضامن بينما يشدُّ البارايا 

 شينداه
َ

طبل

حب  ومع الغِربان والبُوقيرات والسُّ
د  ثمَل على أمطار التمرُّ

َ
الرعدية ن

تعزف البولوفا على قيثارتها المصنوعة 
من الصلصال

يشدُّ البارايا طبلته وينقرُ
 
َ
الثورة

م،  ثورة ديدان الأرض، ها نحن نتقدَّ
تعالوا تعالوا أيها الشعب 

د   التمرُّ
َّ

ها قد حل
د ديدان الأرض، زغاريد تمرُّ

»ثيّامِ« الثورةِ 
المسلوبة – 

مطرُ ديدان الأرض والكلمات والديدان. 
)ترجمة عن الإنكليزية: أنس طريف( �

 المزاج – بمَشيَتِها 
ُ
 سيئة

ُ
ة

َ
– تلك الأرِق

الوقحة على صفحتك في 
م تترك لك حتى 

َ
ة، ل نزهة ليليَّ

س بها عن غضبك. 
ِّ
نف

ُ
سيكارة لت

¶ ¶ ¶

لمَ تكن هنا 
)إلى نجيب محفوظ(

بحثتُ عن أولاد
الحارة العابسين 

الراكضين في ممرّاتِ 
الظلالِ المحفوفة بالمخاطر، 

عن السكاكين المرتعشة
مِلة 

َّ
والسلالم الحجرية، الث

بالنراجيل الملتوية
والرنين الأزلي

للزجاج على الزجاج، 
ة، عن أشجار الليمون اللاذعة والشاعريَّ

عن قمر الصحراء المخمور
ر الذي يسعى بتهوُّ

وراء الحافة الحادة للكفاح
أو عن الحجاب الشفاف

ر. 
َ

لزوجةِ رجل آخ

ولكن في هذه المدينة القديمة
مدينة الحكايا والأساطير،

أنتَ يا محفوظ، الأكبر سناً منها، 
خ القاهرة،  مؤرِّ

م تكن هنا. 
َ
ل

¶ ¶ ¶

أغاني التمرُّد
د الثالث عشر لديدان الأرض 1: التمرُّ

نحن نفلح الأرض ونحرث الحقل
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سابيثا ساتشي

Sabitha Satchi، شاعرة من مواليد كيرلا، 
ــــت فـــي كـــيـــرلا ودلـــهـــي ولـــنـــدن،  الــهــنــد. درسـ
ست اللغة الإنكليزية في »جامعة دلهي«  ودرَّ
ـــشـــرت قــصــائــدهــا 

ُ
لــخــمــس عـــشـــرة ســـنـــة. ن

فــي عــدد مــن الأنــطــولــوجــيــات الــشــعــريــة، من 
بنغوين  )دار  الـــظـــام«  فـــي  ــغــنــاء  »ال بــيــنــهــا: 
بنغوين  و»ديــــوان  هـــاوس، 2021(،  ــدوم  رانــ
لــلــشــعــر الــهــنــدي المــعــاصــر« )دار بــنــغــويــن، 
اللغات  مــن  عــدد  إلــى  رجمت 

ُ
ت كما   ،)2021

وزمـــالات وجــوائــز، من  نالت منحاً  العالمية. 
للشعر  سريرخا  فيلوبّيلي  »جــائــزة  بينها 
ين 

َ
باللغت بالماليبارية« )حيث تكتب  المكتوب 

الإنكليزية والماليبارية(. القصائد التالية من 
بالإنكليزية  الأخــيــرة  الشعرية  مجموعتها 

التي تحمل عنوان: »الآخرة«.

بطاقة

من 
المعرض

)Getty( 2019 كمال داود في جلسة تصوير في باريس عام

ِجاءني الشّعر يا أبي


